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إهراء 
إلى أساتذتي الأجلاء : 
الدكتور القس منيس عبد النورء 
الدكتور: داود رياض ارسانیوس» 


الدكتور لويس عبد الله 


أساتذة مادة الدفاع عن الایمان بكلية اللاهوت الإنجيلية 
منهم قد تعلمت الکثیر وعلى أيديهم قد تدربث. 
بارككم الله وأعطاكم حسب قدرته العظيمة: 
حكمة أكثر من لدنه» وعلاً أغزر من مخازنه» ورحة أوفر 


من بين يديه. 


آية عرفان باحمیل, وحبٌ لا يموت 


أسامة خليل أندراوس 


مقدمة الكتاب yy‏ 
لقب الكتاب المقدس ees‏ 
تقسيم الكتاب المقدّس O‏ 
تر مات الكتاب المقدس sess‏ 
نسخ الكتاب المقدس وتاريخ اختراع الكتابة 0000000000 
كيف کیب الكتاب المقدس ss‏ ان 
الأسفار القانونية 0 0 ا 00000 
الأبوكريفا 000000000000000 
نتيجة ما تقدم Osseo‏ 
ملحق الشواهد والأعلام 0 1 21000101310101 


وة 


لم تكن عملية دراسة الكتاب القدس مسألة سهلة بالنسبة لي» بل 
عملية استغرقت سنوات كثيرة من البحث الجاد والاطلاع. بدأت دراسة 
الكتاب المقدس عندما کنت بالمرحلة الثانوية ولاقيث في ذلك صعوبات 
كثيرة منها على سبيل المثال: صعوبة فهم النّص الكتابي دون الرجوع إلى 
الخلفية التاريخية والجغرافية» وكذلك صعوبات لغوية كاللغة العربية التي 
نصفها نحن المتكلمين بها نها صعبة على العرب آنفسهم! 

ومع ذلك بدأت بقراءة معظم الكتب والمراجع التي تساعد على 
هذاء فوجدت مشاكل عديدة لا حصر فا منها فقر مكتبتنا المسيحية 
العربية إلى هذه الأنواع من المراجع التي ترشد الباحث بكل سهولة 
ويُسر» في الوقت الذي تذخر به المكتبة الإنجليزية والألمانية بمئات المراجع 
التى تسد حاجة الباحث والقاری. 

المشكلة الأخرى هي ضيق أفقنا كمجتمع شرق رجعي متعضب! 
فكلا شاء الله أن يخرجنا من هذا القمقم اللعين والعُزلة الفكرية التي 
وضعنا أنفسنا فيها وأحكمناها انبرى البعض بتحريم قراءة كتب بعينها 
لأن ما جاء بها هو مخالفٌ لما يعتقدونء وهم في ذلك لم يقزّموا حتى الآن 
بديلاً أو مرجعا يسترشدون به. 

مضت سنوات ليست بقليلة... آنهیت المرحلة الثانوية... ثم الجامعية 
لأتخصص في دراسة الأدب الانجليزي وقد ساعدني هذا التخصص في 
الاطلاع على ذخائر المكتبة الإنجليزية في هذا الموضوع؛ بل وبعد هجرتي 
للولايات المتحدة ترددت على اجتماعات درس الکتاب في كنائس 
أمريكية فأدركت مدى حاجة القارئ العربي إلى مرجع مثل هذا يفي 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
بمتطلبات دراسته الكتابية ومدى فقر مکتبتنا العربية المسيحية لدراسات 
جادة وعميقة ترتقي بمستوى الفرد السيحي بعيداً عن التعضب الديني 
الذي تفشَّى في ربوع كنائس المحروسة. 

أعترف للقارئ العزيز بأني صناعة الرّب عن طريق آخرين. نعم 
يوجد من ساعدوني وأرشدوني وأخذوا بيدي لكي أصل لمرحلة تصنيف 
كتاب ضخم بهذا الحجم. لقد تعرّفت على الدكتور القس منيس عبد 
النور» والدكتور داود ریاض؛ والدكتور لويس عبدالله فكانت معرفتی 
بهم نقطة حول في حياتي» فتعلمث منهم الكثير واسترشدت بخبراتهم 
الدراسية والميدانية لإنجاز هذا العمل بعد أكثر من عشرين سنة بحث 
ودراسة منها عشر سنوات غربة عن أرض الوطن. فلم تنسيني الغربة 
لغتى الام وحاجة أبناء وطني وکنيستي العربية لکتاب ناطق بلسانهم 
ویتحدث عن تاريخ الترجمة العربية للکتاب القدس ولیس جرد کتابا 
مترجماً من لغة أجنبية إلى العربية ليفي بالغرض ! 

وعند مطالعة القارئ لهذا الكتاب سيدرك أنئي عالجت معظم 
الصعوبات والمشاكل التى تواجه الباحث البتدی بلغة سهلة وبسيطة 
الفهم في مستوى طالب المرحلة الإعدادية. 

ليس هذا کتابا للقراءة فحسب» بل أردثة أن یکون مرجعا دراسيا 
لكل دارس لكلمة ال يجد فيه من الأدوات ما يساعده على فهم كتابه 
المقدس. سيجد فيه ما يقوّي إبمانه بصحة كتابه» وكذلك مقلمة وافية 
لكل سفر من آسفاره خلفیات تارية وجغرافیة مسرد بالشواهد في 
كل سفر. تفسیر للسفر وتحليل تاريخي وجغرافي له» قوامیس وفهارس 
خط الزمن» عملات ومقاییس وموازین استعملت في زمن آحداث 
الکتاب. فك الرموز الکتابیق شرح الاستعارات والکنایات والتشیهات 
التي وردت في الکتاب. 


مقدمة 
أعترف للقارئ أيضاً بأن هذا الكتاب ليس من تأليفى الخاص» 
بل هو تأليف علاء أفاضل ومخضرمين في علم الدراسات الكتابية 
واللاهوتية؛ منهم من كان ناطقًا بالعربية فاسترشدت به كمرجع؛ ومنهم 
من كب بالإنجليزية فترحمت عنه.. وح ا ا ا 
وعظهم التفسيري على منابر كنائسهم ودوّنت» ومنهم من كان مستشرقاً 
يجيد العربية كالدكتور القس سمعان كلهون الذي أخذت معظم مادة 
هذا الكتاب من أعماله. 
Jan‏ ولد القس سمعان هاورد كلهون 56۷ 
Simeon Howard Calhoun 0‏ في الخامس عشر 
۳ من ا اظن (آب) عام ۱۸۰۶ بولاية 
بولاية بوسطن عام ۰۱۸۲۹ وعمل كأستاذ في 
عله اه ۵ ۸ ۱۸۳۶ وی وت 
بعد ذلك مرسلا في الجلس الا مريكي للمفوضین 
للإرسا لیات الخارجية The American Board of Commissioners for Foreign‏ 
Missions‏ وفي عام ١‏ قدم إلى سوريا كمرسل» واس هناك مدرسة 
العلوم الأمريكية في عرّه إحدى قرى جبل لبنان. TT‏ 
د اندايك: | إذ كان و لجمعية الکتاب لس الأمريكية. وبعد 
اسم «قديس جبل لبنان» ثم عاد إلى أرض الولايات ا الأمريكية. 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
مراجع تمينة منها «مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» الذي طبع 
ف بيروت عام ۱۸۹ وكتاب «اتفاق البشيرين ودليل السترشدین» 
طبع في بيروت سنة ۱۸۷١‏ م. وقد قام الدكتور القس منيس عبد النور 
بمراجعة وتنقيح وعضرنة وطبع كتاب «اتفاق البشيرين» ونشره سنة 
ام بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية» ولكن بقى كتاب «مرشد 
الطالبین» مهملا! 

وما فعلتهُ في هذا الكتاب الذي يحتوي على أربعة أجزاء ليس الا 
تجميع بهود هؤلاء الأفاضل وبحثهم لسنين عديدة. 

ولا تعد هذا الکتاب طائفیاً عل الأطلاق» وإعا هو محاولة جادة 
لنقل القاری السيحي العادي إلى مرحلة آعمق من العلم والدراسة 
والثقافة بکتابه القدس. وبعد الاطلاع على هذا الکتاب سيدرك القاری 
مدى الجهود الجبار الذي آلقي على عاتقي في تألیفه وتنسیقه واخراجه 
بهذه الصورة. 

كا آتقدم بشکر خاص إلى القس عاطف سامي والأستاذ إبراهيم 
صموئیل بكنيسة قصر الدوبارة الانجيلية على تعاونهم وجهوداتبم في 
طبع ونشر هذا الکتاب. عوّضهم الله باب كة على تعب بتهم. 

وفي النهاية» لا يسعنا کقارئین ودارسين إلا أن نعترف بالجميل لمن 
سبقونا وأعدُُوا لنا الطريق! فهم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. شكراً هم 
جیعا؛ لهم مني ألف ثناء وتقدير» سواء كانوا ينتمون إلى الكنيسة الإنجيلية 
أو الأوثوذكسية» أو الكاثوليكية» علمانيين ورجال دين وشعاري في هذا 
قول الرسول بولس: اي مَذْيُونٌ لیا وَآلبَرَابرَة للْحْكَءِ وَآلجهَلآء) 


us‏ ۶ قلا 


آسامة خلیل آندراوس 


لقد صرف الأستاذ مونتيرو وليامز 4۲ سنة يدرس الكتب الشرقيةه 
وكتب مقارنة بينها وبين الكتاب المقدَّس قال فيها: «کٍم هذه الب على 
جانب مكتبك الأيسرء إذا شئت» ولكن ضع كتابك المقدَّس على الجانب 
الأيمن» وحده بمفرده» وبينه وبينها كلها مسافة» فهناك فعلاً مسافة كبيرة 
تفصل هذا الكتاب الواحد عنها كلها فصلاً كاملا للأبد. ِا مسافة 
حقيقية؛ لا يمكن أن بُقام عليها جسر من أي جلم أو فر ديني». 

يُطلق الكتاب القدس على مجموعة الأسفار التي كتبها آنامن أطهار» 
آمهم الله بكتابتها ف أزمنة وأماكن مختلفة. وذلك لأجل إشهار وصاياه 
ا ل وكان اليهود 
بطلقون اتوراة) عل امار موف اة لمات و ترام 
وكلمة «توراة» كلمة عبرية معناها «الناموس». 

ويحتوي الکتاب القذس على جزئين هما العهد القدیم والعهد 
احدید» وآغلب الظن آن ول من استخدم لفظة اعهد جدید) ولاعهد 
اوا ای و ي الي جَعَلَنَا كُمَاة 
تکون خلا عَهُد جدید. بل ألظت دای لاه حى ْم ذلك 
رف نَفْسْهُ عند قراعة آلعهد آلعتین بان عبر مُنکشفی».(۲کورنتوس ۳: 
)١5 5‏ وسویا بالعهدين لأنهما يحويان عهد الله وميثاق رحته في فداء 
الخطاة بواسطة ابنه يسوع المسيح الوسيط الوحيد بين الله والناس «لِأنَهُ 
ُوجَد ال وَاحِدْ وَوَسِيط وَاحِدٌ بن أله وَأَلنّاس: آلانسان يَسوع آلمسيح» 


تقسیے الكتاب الرس 


لاحظ بعض الشارحين الموهوبين أن التقسيم الخماسي للتوراة 
(أسفار موسى) قد وضع بصمته الواضحة على الكتاب القذس كله. 
ودعنا نرى نبذة سريعة عن ذلك' 
يحتوى العهد القديم على ۳۹ سفرأً مقسّمة إلى خمسة أقسام كالآتي: 
۵ ۰۱۲۰ ۰۵ ه ۱۲ 
۱- آسفار الشريعة (0) 
۲ - الاسفار التارخية (۱۲) 
۳ - الاسفار الشعرية (۵) 
5 - الأنبياء الکبار (۵) 
ه - الأنبياء الصغار (۱۲) 


العهد القديم 

سار مرس امه هی : 

١‏ - سفر التکوین: وهو سفر البداء‌ات. وفیه نری بداءة الخليقة 
والسقوط. والفداء والایان والوعد» والاختیان والحبة» والراث 
والتأدیب والوت. وبالاجال نجد فيه بداية کل شى. وحسناً دعي هذا 
السفر «مستودع بذار الکتاب القَدّس» فكل الأفكار التي اف[ ينه 
کشجرة نجد بذرتها في هذا السفر. لهذا فمن الجميل أن يأتي هذا السفر في 
الأول» فيكون ترتيبه هو رقم (۱). 


١‏ يوسف رياض «وحى الكتاب المقدس» 
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تقسیم الکتاب القدس 

۲ - سفر الخروج: في هذا السفر نجد أفكاراً جديدة تماما. فالفکر 
التمهيدي فيه هو الفداء. فداء الشعب من العبودية واحضارهم إلى الله 
لیکونوا في علاقة معه. وهذه العلاقة مؤسسة على قاعدتین: الفداء بالدم 
(خروج ۱۲ والتحریر بالقوة (خروج ۱6). ثم في الجزء الأخير من 
السفر نجد الحديث عن مسکن الله مع شعبه. فالشركة على آساس الفداء 
هو ما يؤكده هذا السفر. لهذا من الناسب أن یکون رقم هذا السفر (۲) 
الذي هو رقم الانفصال كا أنه رقم الشر کة. 

۳ - سفر اللاویین: وفیه نجد خط آخر من احق» هو الاقتراب 
إلى الله» والقداسة الرتبطة بذلك. وذلك بعد أن صوّر السیح وکال 
شخصه وعمله على الصلیب في صور رمزية في التقدمات التنوعة 
(آصحاح۱-۵). ولأن الأقداس هی قلب هذا السفرء ولأن قدس 
الأقداس هو القسم الثالث من بيت الله» وهو مكعبء ولأن لاوي هو 
الابن الثالث ليعقوبء وترتيبه سواء في بركة يعقوب لأولاده أو بركة 
موسی للأسباط هو الثالث (التكوين 4٩‏ التثنية ۳۳) لذلك كان من 
الناسب أن يأتي سفر اللاويين» سفر الأقداسء في الترتیب الثالث. 


4 - سفر العدد: إنه السفر الذي يحدثنا عن الرحلة في البريةء 
وعن الکائد والحروب التي تعرّض فا الشعب فيها. وفي هذا یظهر فشل 
الانسان من ناحية» ىا تظهر آمانة الله من الناحية الأخرى. ثم إنه سفر 
الخدمة. ولان الرقم الذي يحدثنا عن الأرض والعالم في الکتاب هو رقم 
(5)؛ كان مناسبا أن یکون سفر العدد هو السفر الرابع. 

ه - سفر التثنية: يبدو في هذا السفر وكأننا نرجع إلى بداية الرحلة. 
كا نجد استحادة لذکریاتها واستعراضا لدروسها. وهذا السفر بالعبری 
اسمه «الکلیات» فالله يعيد علیهم الدرس قبل أن یدخلهم آرض الوعد 
بالنعمة» ثم يضعهم في الختام امام مسئوليتهم. وغذا فکان من الناسب 


10 


المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
أن يوضع هذا السفر في آخر هذه المجموعة» وأن يكون ترتيبه رقم (۵) 
الذي يحدثنا عن ال: لنعمة وعن المسئولية. 


تنقسم الأسفار التاريخية أيضاً تقسي] خماسياء يطابق التقسيم 
السابق لأسفار الشريعة الخمسة کالاتي: 

١‏ - سفر يشوع: وهو مثل التكوين» إذ نجد فيه بداية جديدة للآمة 
في أرض الموعد. 

۲ - القضاة وراعوث: يتجاوبان مع سفر الخروج» إذ نجد صراخ 
العبودية یرتفع من جدید» ليس في مصر هذه المرة» بل في أرض الوعد. 
ثم نجد أيضا خلاص الله لهم من العبودية. وأخيرا نجد الشركة في أسمى 
صورها في سفر راعوث. 

۳ - صموئیل والملوك: تتجاوب مع سفر اللاويين إذ نجد فيها 
الکهنوت. بجانب الأنبياء والملوك. وكذا تخبرنا عن خيمة الاجتماع في 
شیلوه» ثم هيكل الله في أورشليم. 

5 - عزرا ونحميا وأستير: نجد فيها مرة ثانية ليس تيهان الشعب في 
البرية» بل تیهانهم وسط الشعوب. كما آننا نجد الفشل من جانب الإنسان 
والأمانة والرحمة من جانب الله تکرارا لدروس سفر العدد. 

ه - آخبار الأيام: یعود بنا إلى البداية» إلى آدم وإلى تاريخ البشر من 
ذلك الوقت كرارا لدرس تثنية ۶: ۳۲. وبالنظار الامی ينظر إلى کل 
تاريخ الشعب حتى سبیهم نظرا لفشلهم في السئولية. لکن لا يختم دون 
ذکر لحة خاطفة لعودتهم بالنعمة. وهو نفس ما حدث آیضا في تثنية ۳۲. 

ونلاحظ أن هذه الاسفار التاريخية في مجملها تمثل القسم الثاني» 
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أى أنه يحمل في مجمله طابع سفر الخروج: العبودية نتيجة الخطيئة» ثم 
تداخل الله بالخلاص. 


السفار النبوية وتقسيمرا الاي : 

١‏ - إشعياء: هو أول النبوات وأكبرهاء وتميزه النعمة ووفرة 
النبوات عن المسيح المولود من العذراء (قارن إشعياء ۷: ١5‏ مع تكوين 
.)١6 ۳‏ ويتمشى مع طابع سفر التكوين. 

۲ - إرميا ومراثيه: نجد طابع سفر الخروج مرة أخرى إذ أن خطية 
الشعب استوجبت استعباده وسبيه إلى بابل. كا أن الصراخ وصغر النفس 
في مصر الذي یفتتح به سفر الخروج نجده يتجاوب مع الصراخ وصغر 
النفس في بابل الذي يرد في تذييل سفر إرمياء سفر مراني إرميا. لكن 
الخلاص النهائي لهذا الشعب مقدم في صورة نبوية» حيث يقطع الرب 
معهم عهداً جدیدا؛ لا كالعهد الذي قطعه مع آبائهم يوم خروجهم من 
أرض مصر (إرميا ۳۱). 

۳ - حزقیال: كتبه حزقيال الكاهن. ويقدم لنا كتابا كهنوتياً إذ 
يذكر خطية إسرائيل لا باعتبارها ذنباً وان بل دنسأ ونجاسة استوجبت 
قطع علاقة ذلك الشعب مع الله. لكن تختم النبوة ليس فقط برجوع 
الشعبء بل آیضاً ببناء الميكل حيث سيقدمون ذبائحهم؛ وحيث سيملاه 
مجد الرب من جديد بصورة أعظم. وني هذا نرى طابع سفر اللاويين. 

5 - دانيال: كتبه دانيآل الني الذي قضى معظم عمره في خدمة 
أباطرة الآمم. وهى النبوة الوحيدة المهتمة بتاريخ العالم وأزمنة الأمم. أي 
أن طابع سفر العدد واضح فيها. إنه يعيد من جديد قصة فشل الانسان» 
فكما فشل إسرائيل کا هو وارد في سفر العدد» هكذا فشلت الأمم آیضا 
في زمان سيادتهم على العالم. 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
° - الأنبياء الصغار الائنی عشر: تقدم لنا «كلمات» الرب» التي 
تختم في كل النبوات بمشهد المجد» دون إغفال لا جانب النعمة من ناحية 
الرب في إتمام مواعیده» ولا جانب المسئولية من ناحية الشعب التي 
وهذا القسم الثالث في مجمله يدخلنا إلى داخل القادس: في حضر 
الله نفسه. فالنی هو ذاك الذي يستحضر القلب والفكر إلى الله. وعليه 
فهذا القسم كله يتمشى مع طابع سفر اللاويين. 


الكتب الشعرية وتقسيمرا اماي : 

١‏ - الزامیر: أهم وأكبر آسفار القسم - ويساير سفر التكوين في 
تنوع موضوعاته. 

۲ - أيوب: يصور لنا الضيق» والشيطان الذي يريد إهلاك المؤمن 
كما فعل فرعون مع بنى إسرائيل. لكن نجد فيه توقع الولي الفادي (أيوب 
۹ وخروج ۰۱۲ من ثم فان الله خرج المؤمن من وجه الضيق إلى 
رحب لا حصر فيه. وهو بهذا يساير سفر الخروج. 

۳ - نشيد الأنشاد: قدس أقداس هذا القسم» حيث یوق بالنفس 
إلى حجال الملك (أى غرفته الخاصة). ولهذا فهو يطابق سفر اللاويين. 

6 - الجامعة: يقدم لنا اختبار سلیان الحكيم من جهة كل ما تحت 
الشمس» ويدمغه بأنه «باطل الاباطیل» وقبض الریح» (أو انقباض 
الروح) - الأمر الذي نلمس فيه طابع سفر العدد. 

ه - الأمثال: تجد فيه الكلمات والواعظ الأمر الذي يتمشى مع 

ونلاحظ أن هذا القسم في مجمله يتمشى مع سفر العدد لكنه 
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تقسيم الكتاب المقدس 

يندم دزی لعب القن البرية بل را 2 وكم هو جميل أن 

هذه الاختبارات مكتوبة شا في صورة تسابيح وأغاني روحية؛ رغم 

كونهم «عابرین في وادي البكاء»! ومع صاحب المزمور يقولون «ترنيهيات 

ومبذا ينه يتتهي العهد القديم بأقسامه الأربعة. مدا العدد سةد (4) 

يحدثنا عن مجمل مضمون أسفاره فموضوع العهد القديم كا ذكرنا هو 
الأرض» وفيه قصة تعامل الله مع شعبه الأرضي 


العهد الجديد 


هو قسم ثان قائم بذاته ومع ذلك فیمکن تقسیم آسفاره السبعة 
والعشرین ذات التقسیم الخماسي الذي مر بنا 


التقسیر الاي للعہہ اهديب : 

١‏ - الأناجيل الأربعة: بالقابلة مع سفر التکوین» تقدم لنا بداءة 
جديدة تماما بمجيء السیح له الجد. مع فارق أنه بينا يقدم لنا سفر 
التكوين ساسا سير سبعة أشخاصء فان الأربعة الأناجيل تقدم لنا 
شخصا واحدا. إن صورة واحدة لا تكفي لتعرفنی معرفة كاملة على 
شخص ماء بل يلزمني عادة صور من مختلف الزوایا فأحصل لا على 
مجموعة صور متناقضة بل على صور مختلفة تکمل إحداها الأخرى عن 
ذات الشخص. 

فانجیل متى يقدم لنا الرب كال ملك الحقيقي لکن الرفوض. وانجیل 
مرقس یصوره لنا کالعبد الکامل لیهوه والخادم لحاجة البشر. وفي انجیل 
لوقا نری الرب يسوعء الانسان الکامل؛ التکل على اضه والمتلی عطفا 
على البشرية. آما في إنجيل یوحنا فنجد الرب له المجد باعتباره الله الظاهر 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
في الجسدء أو بالحري الشخص الإلهي الفرید. وبالتالي الغريب في هذا 
العالم. 

۲ - أعمال الرسل: يقابل سفر الخروج» الذي قدم لنا قصة إنقاذ 
الشعب من عبودية مصرء عبودية الطين واللبن» لكنهم باختيارهم 
وضعوا أنفسهم في أصحاح ١9‏ تحت نير عبودية آخر ثقيل لم يقدروا 
أن يحملوه؛ إنه نير الناموس. لكن سفر الاعمال يقدم لنا قصة خلاص 
الآلاف من مختلف الشعوب (أعمال ۰۲ ۱۰۰۸) لا من الخطية فحسب» 
بل آیضا من نير الناموس (أعمال ۱۵). 
الأعمال يحدثنا عن البیت الجديد الروحي» كنيسة الله» إذ كان الرب يضم 
كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون (أعمال ۲: .)٤١‏ 
إلى الله. فلا توجد كتابات تشعرك بذات محضر الله بالسماويات» وبمقام 
السئولية التابعة لذلك. وهی : 

رومية: موضوعها التبرير» كور نثوس : التقديس» غلاطية: 
التحرير» أفسسر : البركة» فیلی: الفرح» كولوسي : الكال» تسالونيکي: 
المجد. 

> - الرسائل الجامعة: أي رسائل يعقوب وبطرس ويوحنا ویهوذا؛ 
فأربعة كتبة» وقسم رابع. أما الوضوع فهو مركز المؤمن على الأرض 
وسلوكه هنا كغريب ونزيل» وهو عرضه في البرية هجوم إبليس الأسد 
الزائر» كا أنه عرضة لجحاذبيات وإغراءات وشهوات العالم الذي محبته 
عداوة لله. وعليه فطابع سفر العدد واضح فيها. 
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تقسيم الكتاب المقدس 
ه - سفر الرؤيا: يتوافق مع سفر التثنية» حيث فيه نجد مجملاً لأفكار 
الله من البداية إلى النهاية. ومن الناحية الواحدة نجد مسئولية الرافضين» 
ومن الناحية الأخرى نجد النعمة السامية التى تتعامل مع المؤمنين. 
ما أعجب تراكيب هذا الكتاب الواحد الفريد! هل كان ممكناً 
لجموعة من الکثاب تباعدت بينهم العصور أن يقدموا لنا كتاباً كهذا 
لولا أن الله قادهم من البداية إلى النهاية؟ ! ! 


لزان د فا 

والعجيب أنه يمكنك أن تجد نفس هذا الطابع الخماسي في سفر 
واحد مثل سفر المزامير. فمعروف أن هذا السفر مقسّم في العبري إلى 
خمسة کتب» ويسميه بعض اليهود «توراة داود» تمشيا مع توراة موسى. 
وهذا التقسيم ليس اجتهادياً بل أن كل قسم منه يختم بالقول «مبارك 
الرب ... آمين ثم آمين» أو ما يشبهه. 

فالكتاب الأول: من مزمور ۱ إلى ۰4۱ بميزه كثرة التحدث عن 
الانسان (مزمور ۰۱ ۰۸ ...١5‏ الخ)» فيبداً بالفارق بين البار والأشرار 
(مز ۱ وكذا بين الإنسان الأول آدم والإنسان الثاني (مزمور ۸ 
وهكذا. ىا أنه يحدثنا عن البدايات وعن الخليقة (مزمور ۸۰۱۹) ولهذا 
فهو يتمشى مع سفر التكوين. 

والكتاب الثاني: من مزمور 4۲ إلى ۰۷۲ يكثر الحديث فيه عن 
الفداء بالدم والتحرير بالقوّة» لأنه يبدأ بالشعب وهم يئنون ويتنهّدون 
طالبين النجاة (مزمور 4۲). إنه كتاب الفداء والفصح (مزمور :0١‏ ۷)» 
وهو مثل سفر الخروج. 

والكتاب الثالث: من مزمور ۷۳ إلى ۰۸٩‏ وهو يبدأ مزمور لآساف 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
اللاوي» وفيه يرد القول «حتى دخلت إلى مقادس الله» موجهاً النظر إلى 
الطابع العام لهذا القسم وهو القداسة. فهذا الكتاب إذاً هو كتاب مساكن 
الرب (مزمور )۸٤‏ والكفارة (مزمور ۸۵ ويتوافق مع سفر اللاويين. 

والكتاب الرابع: من مزمور ٩۰‏ إلى 2٠١5‏ وهو يمتح بالزمور 
حياته. إنه إذأ کتاب البرية والغربة» ويتمشى مع سفر العدد. 

والكتاب الخامس: من مزمور ۱۰۷ إلى ۰۱۵۰ وهو كتاب التثنية 
الداودي» ويحتوى على الزمور العجیب. مزمور ۱۱۹ أطول أصحاح 
في الكتاب المقدّسء والذي موضوعه من البداية إلى النهاية هو «كلمة 
الله»!! إنه إذاً كتاب الكلمات والطاعة» مثل سفر التثنية. 

وممكن أن نعتبر ختام الكتاب الخامس هو مزمور ۱6۵ الذي مُختم 
ببركة كل بشر لاسم الرب» وبعده تأتي المزامير الخمسة الأخيرة بمثابة 
تذییل رائع هذا السفر العظيم» كل واحد منها يبدأ ويختم بعبارة «هللويا» 
أو سبحوا الرب» أو بالعبارتين معاً. 

أليس جميلاً أن الرقم خمسة يضع بصمته الواضحة على كل الكتاب. 
ونحن نعرف أن الرقم خمسة هو رقم عیانوئیل (الله معنا). ليس فقط الله 
معناء بل معنا أيضا كلمته (أعمال ۲۰: ۳۲). 
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رمات الكتاب الرس 


كان الكتاب القذس عند كثيرين من المسيحيين في القرن الأول هو 
الترجمة اليونانية للعهد القديم (السبعينية) وقد شرع بإعدادها في القرن 
الثالث ق م. وبعد اكتمال العهد الجديد بدأ عمل الترجمة. رما كانت 
آول ترجمة هي اللاتينية. وكانت هذه هي اللغة الرسمية في الإمبراطورية 
الرومانيةء وان كانت اللغة اليونانية هي اللغة التي شاع التخاطب بها بين 
السیحبین على أوسع نطاق» حتى في إيطاليا. وفي بادی الأمر استغملت 
اليونانية في أغلب الکنائس. 

منذ القرن الثاني فصاعداً وجدت عدة ترجمات محلية للكتاب 
المقدّس. ولكن الناس شعروا بالحاجة إلى ترجمة قياسية یرف بها 
ويستخدمها الجميع. وهكذا ففي زمن ما قبل ۳6۸ طلي دوتاس 
سقف روما من أمين سره أن يراجع امین الد ااا وع 
كان هذا الرجل هو ایرونیموس «جیروم الراهب العظیم؛ وهو ول 
مترجم الکتاب القدس (ترجمة قياسية یُْترف بها ویستخدمها احمیع) 
عام ۳۸۵ ومنذ ذلك الوقت وترجمة ایرونیموس اللاتينية (العروفة 
بالفلوجاتا عاهوا" أو الشعبیة) هي الکتاب القدس الأم وکان ها أثراً 
عظیً على تاريخ الکتاب القدس وعلى مدی آکثر من ألف سنة كانت 
هي الأساس لجميع الکتب المقدّسة التداولة في آوربا وظلت هکذا إلى 
أن جاء یوحنا جوتنبرج باختراعه العظیم آلة الطباعة. وتم طبع الکتاب 
الد وتداولته جميع الکنائس والأديرة. 

كان إيرونيموس عا مدققا؛ وقد فام بعمله على آکمل وجه. 
فلكي يترجم العهد القديم تعلم العبرية في بيت لحم حيث آقام بضع 
سنين» إذ أنجز ترجمته بالنسخ اليدوي ونشرها في بلاد عديدة» وحملت 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
كلمة الله رجاء وخاد جديدة لاعداد لا تحصی من البشر. 

وفي القرن الثاني بدأ بعض المترجمين عملهم في السريانية وهي 
هجة متفرعة من اللغة الآرامية التي تكلم بها السيد المسيح. ومع أن 
اللغة السريانية القديمة مازالت تستخدم في التخاطب حتى الآن في شال 
العراق» فإن الترجمة السريانية التي أَنجرّت في القرن الرابع (الفشطا أو 
البسيطة) ما زالت تستخدم في العبادة عند بعض المسيحيين والسوريين 
في سوريا والعراق وإيران وامند وغيرها من البلدان. 

وني مصر استعملت الكنيسة أولا اللغة اليونانية. ولكن مع انتشار 
المسيحية جنوباً برزت الحاجة إلى ترجمة مصرية «قبطية». وقد بدأت هذه 
الترجمة في القرن الثالث» وما زال الكتاب القدس القبطی حي في القدّاس 
القبطي الأرثوذكسي. ۱ ۱ 

وبعد اهتداء قسطنطين الإمبراطور الروماني الشهير عام ۳۱۲م 
انتشرت المسيحية بسرعة مذهلة» فدعت الحاجة حالا إلى ترحمات 
جديدة. وبعدما غزا القوطيون الإمبراطورية في حوض نر الدانوب» 
أنجزوا ترجمة للكتاب المقدَّس كله باللغة القوطية قام بها الب أولفيلاس. 
ومع أن اللغة القوطية انقرضت منذ زمن بعید» ما زال جزء كبير من هذه 
الترجمة محفوظاً في خطوطات. 

ثم أن مسروب مخترع الأبجدية الارمينية قام بترجمة الكتاب إلى 
الارمينية في القرن الخامس عشرء ومعلوم أن الأرمن کانوا آول ام 
مسيحية في العام. وما زالت هذه الترجمة هي القياسية لدی الكنيسة 
الارمينية العريقة سواءٌ في جمهورية آرمینیا أو في البلدان العديدة الق 
تشتت فیها الأرمن. وربا كانت الترجتان الحبشية والجورجانية تعودان 
إلى القرن الخامس أيضاء وما تزالان تستعملان الیوم في کنائس إثيوبيا 
وجمهورية جورجيا. 
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ترحمات الكتاب المقدس 
وفيا بعد أنجزت ترجمة بالسلافية القديمة» وهي اللغة التي كانت 
متداولة في بلغاريا والصرب وجنوب روسيا في القرن التاسع. ولما اهتدت 
القبائل السلافية إلى المسيحية على يد القديس سيريل «كيرلس»). وقد 
اخترع هذا القديس الأبحدية السيريلية ثم ما لبث أن تولى ترجمة الكتاب 
المقدس كله إلى السلافية. وما زالت هذه الترجمة هی الترحمة الرسمية عند 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. ۱ 
فضلا عن هذه الترجمات الكنسية» نعرف على الأقل ترجمة 
«إرسالية» واحدة أنجرّت قبل تأسیس آية كنيسة. فنحو ٠١15م‏ قام جماعة 
من البشرین النساطرة» وکانت السريانية لغتهم» بترجمة الاناجیل ال 
الصينية وتقدیها إل الامبراطور تاي تسولغ. 


العصور الظلمد:؟ 

آخذت السيحية تنتشر بسرعة ولاسي) في شال آوربا وشرقها؛ 
خلال القرون التي آعقبت انهیار الإمبراطورية الرومانية في الغرب. ومع 
تنامى الكنيسة تُرجمت آجزاء من الکتاب المقدّس إلى عدة لغات جديدة. 

وفي أوائل القرن الثامن اليلادي تُرجمت آجزاء من الکتاب القدس 
إلى الانجليزية على يد الاسقف آلذهیلهم في جنوب بریطانیا؛ وعلی ید 
والمؤرخ بيد في الشعال کل على حدة. ولکن لم يبق شئ من هذه الترجمات. 
كذلك قام اللك الانجليزي آلفرد (۸۷۱-۹۰۱ م) بترجمة آجزاء من 
الخروج والزامیر والأعمال. وبعد الفتح النورمندي ترجمت آسفار مختلفة 
إلى الانجليزية أو بعض مجانها الحلية. ومن الترجمات التي بقیت إلى 
الیوم ترجمة إنجيل مى بالفرنكية (الالانية القديمة) مت عام ۷۵۸م. آما 
النصوص الفرنسية فتعود إلى القرن الثاني عشر والايطالية إلى القرن 


۲ موسوعة الکتاب القدسء صادرة عن دار منهل الحياة لبنان. 
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الرابع عشر. 


بابقوا اب ص اطع : 

ظهرت في أواخر العصور المظلمة في الغرب عدة ترجمات جديدة 
للكتاب المقدّس. وهذه الترجمات توجهت إلى عامة المسيحيين وقد 
باشرها أشخاص غير خاضعين للكنائس التقليدية. فنحو عام ۱۱۷۰م 
قرأ تاجر من ليون» وهو بطرس والدوء العهد الجديد فوجد هدفا جدیدا 
في الحياة. ومنذ ذلك الوقت قام بالترتيبات اللازمة لترجمة الكتاب المقدّس 
إلى لغة فرنسا الجنوبية. وقد أسس أتباعه الكنيسة الولدنسية التى كابدت 
الاضطهاد طيلة قرون عدیدة. ۱ 

وبعد ۲۰۰ سنة تقريباء كان لاهوي من آوکسفورد یدرس 
الکتاب المقدّس» فاقتنع اقتناعاً راسخاً بضرورة نقله إلى لغة الشعب. 
ونتيجة لجهود هذا الرجل» جون ویکلف. تم ترجمة الولوجاتا هاهوا 
اللاتينية إلى الا جليزية عام ۱۳۸۶ وني عام ۱۳۹۵ تم تنقیح وتبسیط 
هذه الترجمة. وقد تضمّنت بعض النسخ ملاحظات توید وجهة نظر 
اللولاردیین (آتباع ویکلف). فعْقد جمع آوکسفورد عام ۱6۰۸ لیمنع 
هذه الترجمة من التشخ التداول. ولکن بعد ۱۰۰ سنة حين ظهرت آول 
آسفار مطبوعة من الکتاب القدس. كانت مئات من هذه الترجمة ما تزال 
قيد التداول. 


وفي بوهیمیا (تشیکوسلوفاکیا) حدثت حركة مماثلة» إذ تأثر قسیس 
جامعة براغ جون هس بتعاليم ويكلف. ومع أنه أحرق على عمود في 
عام ١55١م‏ شرع أتباعه في عمل ترجمة للكتاب المقدس» وكان نتيجتها 
العهد الجديد باللغة التشيكية عام ١51/0‏ م.: 
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ترحمات الكتاب القدس 


الطباعة راب صدع : 

في عام ۰ وفي ماینز بآلانیا اخترع یوحنا جوتنبرج 10020065 
9 عملية الطباعة باستع‌ال حروف معدنية مسبوکة؛ یتم نها 
جنباً إلى جنب ثم تفك بعد الطباعة لكُستعمل من جدید. وبذلك استهل 
عهدٌ جدید في تاريخ الکتب» وني مقدمتها الکتاب القدّس. فکان أول 
انتاج ضخم آصدرته الطبعة هو الکتاب المقدّس باللاتينية عام ۵۲ ۱4م. 
وبعد عشر سنین طبع الکتاب لس بالألمانية عن ترجمة قام بها مترجم 
جهول -جهول بالنسبة لناء ولکنه معلوم جيداً لفادینا الذي آرشده إلى 
هذا العمل الجليل- في القرن E‏ وفي عام ١١٤۱م‏ طبع آول 
كتاب مقذس بالإيطالية» وما لبث أن أعقبه العهد الجديد بالفرنسية» 
ثم الكتاب كله بامولندية عام ۱6۷۷م. ثم بالكاتالانية (أسبانيا عام 
۸ 

هذه الطبعات والترجمات اعتمدت على مخطوطات موجودة 
ومترجمة من اللاتينية» ولکن مع هضة العلوم وآداب اللغات الحية 
والميتة» بدأت دراسة النصوص باللغات الأصلية. ففي عام ۸۸٤٠م‏ طبع 

yS‏ وقد 

حدث ذلك في إيطاليا. و نشر اللاهوتي المهولندي إيرازموس 
العهد الجديد اليوناني مطبوعا. وقد كان إيرازموس من الداعين إلى ترجمة 
الكتاب اس إلى لغة التخاطب. مع أنه هو نفسه لم يكن مترجاً (لا 
إلى اللاتينية) ليستفيد من الكتاب أهل اللغات المختلفة وعامة الناس من 
الفلاحين والبُسطاء. 

وني تلك الأثناء كان في ألمانيا راهب شاب اسمه «مارتن لوثر» 
یدرس الکتاب القاس اللاتيني بکل شوق. وقد هرّته. کات بولس 
الرسول عن الإنجيل لاد فيه مغ بز أله بایان لایعان كنا هْوَ کوب 


DA 


المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
ما لباز قالایعان با" (رومية ۱۷:۱) وها هو يصف الرّاحة والحرية 
اللتين لته إليه هذه الكلمات «شعرث بأني قد ولد من جديد يحملتى 
... اذ محبتی للعبارة ند E‏ بقدر گرهی فا قلالك بوعل هذا النحو 
كانت في هذه اي الحقيقة باب لردوس ‏ 

كان لوثر أستاذاً ومحاضراً في جامعة وتنبرج. فعكف على نشر هذه 
الرسالة ودرس بتدقيق العهد القديم العبري والعهد الجديد اليوناني الذي 
طبعه إيرازموس. ثم تولى مهمة القيام بترجمة جديدة إلى الألمانية بأوضح 
وأدق عبارة مكنة. وهكذا ظهر العهد الجديد في ۲١١٠م‏ والكتاب كله 
۲ والشي الذي يُعد معجزیا حقا هو أن لوثر أتم ترجمة العهد 
الجديد كله بمفرده في ثلاثة أسابيع فقط! وإذ كانت اللغة الألمانية لغة 
الشعب الجاهل ولغة الشارع وليس المدرسة والجامعة» فقد أصبحت 
اللغة الألمانية بترجمته لوثر للكتاب اللغة الرسمية للبلاد في التعامل 
والتدريس وكافة شئون الحياة. وتعد ترجمة لوثر أشهر وأدق ترجمة في 
اللغة الآلمانية. 

أما ف اللغة الإنجليزية فان تر حمة وليم تندال 1900816 للعهد 
الجديد تعتبر أم الترحمات» وقد طبعت أول مرة عام ۱۵۲۲م. وبعدها 
جاءت ترجمة مایلز کوفردال والتی آجاز اللك هنري الثامن تداوها. 3 
تضمنت هذه الترجمة أسفان الکتاب کلها. وأول کتاب مقدّس کامل طبع 
في اللغة الإنجليزية صدر عام ۱۵۳۷م وفي ٠م‏ صدرت طبعة منقحة 
ومقدمة للملكة إليزابث» فلقت رواجا كبيراً حتی أيّا طبعت سبعين موّة 
خلال فترة مُلْكِهَا. إلا أنَّ أشهر ترجمة إنجليزية للكتاب القدس هي تلك 
العروفة بترجمة الملك جيمس 3065ل و وقد أبتدئ العمل لوتمامها عام 
۰۳ ۰ وظلت على مدى ۳۵۰ سنة في مقدمة الترجمات الإنجليزية إلى 
أن تم تنقيحها وعضرّنتها حدیفا تحت اسم .New King James‏ آما الیوم 
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ترحمات الكتاب القدس 


فتوجد آکثر من عشرین ترجمة في اللغة الانجليزية. 


راد ت رة الکتاب 

مع تقدم العمل التبشيري والمرسلي على يد الطوائف الإنجيلية 
وبخاصة المشيخية والأسقفية» نشطت ترجمة الكتاب القَدس أو أجزاء منه 
إلى مختلف اللغات. ففي عام 1717م صدر العهد الجديد باللغة اليابانية 
لاول مرّة» وني عام ۱۷۱۱ باللغة التاميلية امندية. ويجدر بنا هنا أن نذكر 
جهود وليم كاري الذي عكف طوال أربعين سنة على ترجمة الكتاب إلى 
عدة لغات وفجات. فقد وصل المند مع مساعدیه عام ۱۷۹۳ ولا 
توفی كانت مطبعته قد آصدرت ۳۷ ترجمة بینها البورمية والصينية. 

ومع تأسیس آول جمعية للکتاب القدس عام ۱۸۰۶ بدأت 
تصدر ترجمات بلغات شتی وهکذا ازداد انتشار كلمة الله بين الشعوب 
بلغاتهم الختلفة. وأکبر مشروع لترجمة الکتاب القدس یتولاه اليوم 
«اتحاد جمعیات الکتاب القدس» وهو يضم نحو ستين جمعية حول العام» 
ويعني بتنقيح الترجمات الموجودة و إصدار ترجمات جديدة في لغات بينها 
العربية» والحندية والصينية. وقد فاقت ترجنات الأسفار المقدّسة كاملة أو 
آجزاء ۱۵۰۰ لغة ولهجة. 
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صور المصلحين وال مترجمين 


مارتن لوثر زعيم الإصلاح الإنجيلي وأفضل | چون ويكلفه أول من ترجم الكتاب إلى 
من ترجم الكتاب إلى اللغة الألمانية اللغة الإنجليزيةء 14١‏ سنة قبل حركة الاصلاح 
الديني التي قام بها لوثر 


خصيصًا لطباعة الكتاب المقدسء وت أول | لأنه ترجم الكتاب إلى الإنجليزية وتعتبر ترجمته 
طبعة للكتاب كله على هذه الآلة عام ۱400م أم الترجمات في هذه اللغة. 


20 


سم الکتاب المقرس وتار اختراع الكتابة 


منذ عصر أفلاطون (۲۹٤ق‏ م) وبناء على ما ذكره هذا الفيلسوف 
في بعض مؤلفاته» أن ينسبوا اختراع الكتابة إلى المصريين القدماء. ولكن 
أوضح الدلائل المستفادة من أقدم المخطوطات نفسها مع شهادة المؤرخين 
القدماء الذي يعوّل عليهم ويُوئقٌ بكلامهم تشير إلى أن القبائل المستوطنة 
في غربي آسيا هم مخترعوا صناعة الكتابة» وهم یسب أقدم أشكال الخط. 

لقد اختلفت الآراء من جهة القبيلة التى ها يُنسَب أصل هذا 
الاختراع فمنهم من قال هي الآشورية» ومنهم من قال هي البابلية 
قوب يعضهم ورب وآخرون الفينيقية ومنهم العبرية! وليس لنا 
برهانٌ قاطع يثبت صحة هذا الرأي أو ذاكء لا أن أصح الاراء تنسب 
هذا الاختراع إلى إحدى القبائل السامية الساكنة غربي آسياء وهذا هو 
حد معرفتنا مبذا الأمر. 

ولكن أصح الآراء هو أن أهل فينيقية استنبطوا خط دارجاً من 
خط المصريين القدماء الخاص بالكهنة» وذلك لاضطرارهم إليه لأنهم 
أهل تجارة. والخط المصري المشار إليه صعب ومكلف لأنه يحتاج إلى 
قدرات فنية عالية لرسم الحروفء فاستنبطوا خطا دارجا سهلاً يُسِتَغْمَّل 
في الكتابة الاعتيادية» ومنهم انتهى إلى بلاد اليونان. 

قال المعترض: «۸ تكن الكتابة معروفة في عهد موسى. فلا يكون 
موسی قد کتب الکتب الخملة القن پنسبها الیهود اله" 

وللرد نقول: (۱) قال جریبو في رسالته التى کتبها على رسالة 
شمبولیون الشهیر (آول من قرأ اللغة اغبروغليفية) إن موسى النبي كان 


د.ق. منيس عبد النور «شيّهات وهمية حول الكتاب المقدّس». 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
يكتب على البردي. ويوجد في متحف «تورین» بردية مكتوبة بالقلم 
المصريء تشتمل على وثيقة مكتوبة في عهد تحتمس الثالث الذي كان قبل 
موسى بقرنين. وهذا يبرهن أن الكتابة كانت معروفة قبل عصر موسى. 

(۲) في المتحف البريطاني رسالة على البردي» كتبها كاهن مصري 
اسمه «أحميس» تاريخها "4٠١‏ ق م» وعنوانها «حل الشکلات» وهي 
جموع مسائل حسابية وهندسية بالكسور والدوائر ومقاييس ارم 
وبعض مثلثات وإشارات جمرية. وهذه الرسالة طط الید وتلقب برسالة 
(رند). 

(۳) في سنة ۱۸۸۸م اکتشف المنقبون في تل العمارنة (محافظة المنيا 
في مصر) أكثر من ثلثاثة قالب طوب» مكتوب عليها بالقلم المخروطي؛ 
نقلوا أكثرها إلى برلين» ونقلوا باقيها إلى لندن» وتاريخها قبل موسى 
7 ۰ سنةء ما يبرهن أن الكتابة 5 معروفة عند الصرین 
ل م ل ل 
واستولى على مدينة سبأ. فلا بد أنه كان يعرف الكتابة. فليس الجهل إذا 
جهل موسى ولكن الجهل جهل المعترض ! 

فالأمر واضح الآن وجلياً أن صناعة لفط والكتابة كانتا معروفتان 
عند العبرانيين ل موسی. ومن محاورة العبرانيين والكنعانيين 
والفنيقيين مكاناً ولك فكل صناعة كانت معروفة عند إحدى هذه 
القبائل امتدت بسهولة إلى الآخرين. وإذ قد أنبأنا اع 0 
ا ون وس لوا فحبا 
کک وكان یی ماب فعا آم لدي گانم ار 

خيه وبال الي كَانَ آبا ِكَل ضارب بالغود وَآلِْمَار وصله 


۹ 
ل 5 
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اا ا 
توبال كَابِينَ شارب كُلَ ال مِنْ ناس وحدید. تُوبَالَ قَاينَ 
ی نَعْمَة.) (تکوین 4: ۲۱۰۱۷ و ۲۲). فنظن أله لو عرف اسم مخترع الکتابة 
لأخير عنه. ذكر في قصة بوذا ونار (تكوين ۳۸) أن مهوذا كان له خاتم» 
ونقش الخواتم صناعة كانت معروفة عند العبرانيين في البرية (خروج 
۸ ۲۱ وحیثا كانت هذه الصناعة فلابد من وجود صناعة 
eS‏ 
من (العدد ۵ حت ۶ دم رز بكتاية اا كنات ومن (لاوین 
5 العدد ۵۲:۳۳) حيث ینهی عن کتابة الاشارات والصور غل 
حجارة لثلاً ينقادوا بها إلى العبادة الباطلة. والشريعة الوسوية نفسها 
کت بأحرف هجائية وکانت هی آکبر واسطة لاشاعة تلك الحروف. 

أمَا الواد الستخدمة في الکتابة فتجدها بأکثر تفصیل في الفصل 
القادم» وان كان الکتاب نفسه ذکر بعض تلك الادوات مثل دواة 
الکاتب (المحبرة) في (حزقیال ۳:۹). وی (إرميا ۲۳:۳۲) ذکرت مبراة 
الکاتب أي السکین أو الآلة الحادة الستخدمة لبري الأقلام. ومن هذه 
الدلائل نستنتج أن صناعة الكتابة في تلك الأيام لم تختلف كثيرا عن أيامنا 
الحاضرة إلا بتبديل الرقوق والقراطيس بالورق. 


الخ المبرية 

نما البهود القاطنون في فلسطین وبابل فکانوا محافظین على النسح 
العبرية بغاية التدقیق واحرص ولا أكمل ایرونیموس (جبروم) ترجته 
اللاتينية (الفلوجاتا) عن اليونانية السبعينية صحّح بعض قراءتها على 
اللهجة العبرية الفلسطينية لزيادة اعماده علیها كا يشهد هو نفسه في 
تفسیره لرسالة تیطس آصحاح۳» حيث آشار إلى النسخة العبرية التي 
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المرشد إلى الكتاب القدس - الجزء الأول 
اعتمد عليها أوريجانوس في عمله «المكسابلاً» أي جموع خمس ترجمات 
مع الأصل العبري في كتاب واحد. فالأمر ظاهر أنه في أيام المسيح أو قبل 
أيامه كانت عند اليهود في فلسطين وبابل سخ عبرية بُعَوّل ويُعتّمد عليها 
في النسخ منها. ومن تلك الأيام ابتدئ بوضع الحركات على متن الكتب 
القدسة لزيادة الضبط. وبجمع كتاب التلمود الدال على شدة الحرص 
في الاحتفاظ على كل نقطة من الكتب المقدّسة انتهت إلينا النسخ التي 
طبعت عنها التوراة العبرية المطبوعة الاآن» والتي بت عليها الترجمات 
في مختلف اللغات. 

أمَا ما بين القرن السادس والقرن العاشر الميلادي كان لليهود 
مدرستان شهيرتان إحداهما في بابل وسّمّيت «الشرقية» والأخرى في 
طبرية وسّیت «الغربية). ومع تمادي الأجيال حدث اختلافات في بعض 
القراءات بين النسخ الشرقية والغربية» وفي أوائل القرن الحادي عشر 
أخذ هرون بن أشير رئيس مدرسة طبرية يقابل النسخ الغربية» ویعقوب 
بن نفتالي رئيس مدرسة بابل أخذ يقابل النسخ الشرقية وكلاهما قيّدا 
الاختلافات على حواشى نسختيه|. وكانت الاختلافات جميعها متعلقة 
بالحركات. 

ثم حدث أن انتقل اليهود من الشرق إلى وربا في القرن الحادي 
عشر الميلادي وأحضروا معهم نسخا عديدة من الكتب المقدسة العبرية 
المضبوطة والمشكلة ونسخوا عنها عدة نسّخ منها: 
١‏ - نسخة «حليل» وجدت في أسبانيا في القرن الثاني عشر. 
۲ - ُسخة «ابن آشیر» الشار البها من قبل. 
۳ - تسة «ابن نفتال» الشار لها من قبل. 
> - نسخة «أريحا» وهي أصح نسخ الشريعة الوسوية. 
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نسخ الكتاب المقدّس 

E I EEE 
نُسخة «الهندية» وجدت عند اليهود القاطنين في بلاد الهندء وأحضرت‎ - ١ 

إلى أوربا في أواخر القرن الثامن عشر. 

ونسخ أخرى عديدة منها 1۹6 نسخة بعضها كاملة وبعضها 
ناقصة» قابلها العلم (کنیکوت) وطبع قراءتها بين عام ۷1م وعام 
۰م ونحو ۱۲۰ نسخة غير هذه قابلها العلم (دي روسي) وأضاف 
قراءتها إلى قراءة كنيكوت وطبعها في مدينة بارما في إيطاليا عام ٤۷۸٠م‏ 
۸ وزاد عليها بعض الحوائي عام /11/1م. وهذه الشسخ محفوظة 
في متاحف آوربا وأقدمها يرجع إلى القرن الثامن. ما النسخة العبرية 
المحفوظة في امکسابلا للعلامة أوريجانوس الشار إليها سابقاً ترجع 
إلى القرن الثاني الميلادي؛ والآيات المذكورة ف کتاب التلمود هی آقدم 
الكل» فمن مقابلة هذه جميعها نرى أن نسخ الكتاب القدس العبرية قد 
خفِظت بكل عناية وتدقيق» هذه عن النسخ العبرية. 

أمَا عن ال لنسخ اليونانية فتجدها أكثر تفصيلاً في فصل مستقا 
بعنوان «مخطوطات الكتاب القذس». 
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کی ف کب الکتاب المتّرس؟ 


یتساءل الكثيرون عن خلفية الکتاب القذس وأقسامه والواد التق 
استعملت في انتاجه. ونقدم للقاری هنا بعض العلومات التى تساعد على 
فهم ذلك ليزيد تقدیره لكلمة الله.* 


ارط : الواد الستعملة ف اب الكتاب القرس : 
١‏ - مواد الكتابة: 


(أ) ورق البردي: لم نستطع الحصول على كل المخطوطات القديمة 
من الكتاب المقدّسء لأنها كانت مكتوبة على مواد تبلى» معظمها من 
ورق البردي المصنوع من نباتات البردي التي كانت تنمو في المياه المصرية 
الضحلة. وكانت السفن الكبيرة الحملة بالبردي تصل إلى ميناء بیبلوس 
السوري» ومنها جاءت الكلمة اليونانية بيبلوس بمعنى «کتب». كما أن 
الكلمة الانكليزية 2۵06۵۲ التي تعنى ورق تجيء من الكلمة اليونانية التي 
تعنې البردي. 

أما طريقة صنع ورق البردي فكانت بقطع شرائح طولية رفيعة 
من نبات البردي» ودقها ثم لصق طبقتين منها على بعضها؛ طبقة بالطول 
والأخرى مستعرضة عليهاء وتوضع في الشمس لتجفء ثم ینقمون 
سطحها بحجر أو بغير ذلك من المواد. وكان ورق البردي من تخانات 
مختلفة؛ بعضها رقيق جداً. وترجع آقدم أنواع ورق البردي الوجودة الآن 
إلى سنة ۲6۰۰ ق م ولا يمكن لمخطوطات الكتاب القدس المصنوعة 
من ورق البردي أن تعمر طویلا إلا إذا كانت محفوظة في أماكن جافة: 
۵ «ثقتي في التوراة والإنجيل» مرجع سابق. 
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كيف كيب الكتاب القدس 


كصحاري مصر أو كهوف وادي قمران حيث اكتشفت مخطوطات البحر 

الیت. وقد استمر ورق البردي في الاستعمال حت القرن الثالث بعد 

الميلاد. 

(ب) الرقوق: وهي من جلود الماعز والأغنام والغزلان والحيوانات 
الأخرى» بعد نزع الشعر منها ومسحها لتصير صالحة للكتابة عليها. 
ويشتق أسم الرقوق في اللاتينية من مدينة برغامس في آسيا الصغری» 
التي اشتهرت بعمل الرقوق. 

(ج) الرق: وهو اسم جلد العجل الذي كانوا يصبغونه باللون الأرجواني 
ويكتب عليه باللون الفضي أو الذهي. وتوجد اليوم مخطوطات 

(د) وهناك مواد أخرى للكتابة مثل الفخار الذي كثر وجوده في مصر 
وفلسطين. وقد ترجمت الكلمة في الكتاب القلس شقفة (أيوب ۲: 
۸ کا كانوا يكتبون على الأحجار بقلم من حديد. کا كانوا يكتبون 
على اللوحات الطينية بأدوات حادة» ثم يجففونها لتظل سجلاً باق 
(إرميا ۷ ۳) ور( حزقیال ٤‏ : 6 وكانت هذه آرخص وسیلت 
وأبقاها على الزمن. كا كانوا يكتبون بقلم معدني على الواح خشبية 
مغطاة بالشمع. 

۲ - أدوات الكتابة 

أ- قلم من حديد للحفر على الحجر. 

ب- قلم معدني مثلث الجوانب مسطح الرأس للكتابة على لوحات الطين 
أو الشمع. 

ج- القلم المصنوع من الغاب وطوله من ست إلى ست عشرة بوصة له 
سن كالإزميل. وقد استعمله أهل ما بين النهرين. أما اليونانيون فقد 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 


استخدموا الريشة في القرن الثالث ق م إرميا ۸: ۸. 
د- الحبر: وكان يصنع من الفحم والصمغ والماء. 


ثانياً: روط وطقرس ابه الغطرطات: 
قال السير فريدريك كنيون: «يمكن للمسيحي أن يمسك بالكتاب 
القدس كله في يده» ويقول بغير خوف أو تردد له بسك بكلمة الله 
الحقيقية التي سُيِّمت عبر القرون من جيل إلى جيل بدون أن یمد أي 
شئ من قيمتها» وندرك قيمة شهادة هذا العالم إذا عرفنا أنه من أكبر 
علماء المخطوطات المعروفين في العالم» وكان مديراً للمتحف البريطاني. 
وتظهر صحة مخطوطات العهد القدیم» لو عرفنا الاهتعام الزائد بنقل 
الخطوطات. والذي يتضح من الخطوات التي كان اليهود يتبعونها في 
كتابتها بحسب أوامر التلمود:" 
١‏ - الدرج المستعمل للقراءة يجب أن يكون مكتوباً على جلد حيوان 
۲ - يجب أن يجهزه بودي لاستعیاله في المجمع. 
۳ - تجمع الرقوق معاً بسيور مأخوذة من حيوان طاهر. 
٤‏ - يجب أن يحتوي كل رق على عدد ثابت من الأعمدة في كل مخطوطة. 
٥‏ - يجب أن يتراوح طول كل عمود ما بین 4۸ - ٠۰‏ سطراء وعرض 
العمود يحتوي على ۳۰ حرفا. 
5 - يجب أن تكون الكتابة على السطر» ولو کیت ثلاث كلمات على غير 
السطر ترفض المخطوطة كلها. 
۷ - يجب أن يكون حبر الكتابة آسود؛ لا أحمر ولا أخضر ولا أي لون 


1 د. داود رياض إرسانيوس «التوراة والاجیل كلمة الله المحصومة» 
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كيف كتب الكتاب امقس 
آخر» ويتم تجهيزه طبق وصفة ثابتة. 
۸ - يتم النقل بكل دقة من مخطوطة صحيحة تماماً. 
٩‏ - لا يجب كتابة كلمة أو حرف أو نقطة من الذاكرة. يجب أن ينقل 
الكاتب كل شئ من المخطوطة النموذجية. 
٠‏ - يجب ترك مسافة شعرة أو خيط بين كل حرفين. 
۱ - يجب ترك مسافة تسع حروف بين كل فقرتين. 
۲ - يجب ترك مسافة ثلاث سطور بين كل سفرين. 
۳ - يجب إنهاء سفر موسى الخامس بانتهاء سطر. ولا داعي لراعاة 
ذلك مع بقية الأسفار. ۱ 
٤‏ - يجب أن يلبس الناسخ ملابس بهودية كاملة. 
6 - يجب أن يغسل جسده كله قبل الشروع في الكتابة. 
۲ - لابد من كتابة اسم الجلالة بقلم مغموس في الحبر حديثاً. 
۷ - لو أن مَلِكَاً خاطب الناسخ وهو يكتب اسم الجلالة فلا يجب أن 
يعيره أي اعتبار. 
وكل مخطوطة لا تتبع هذه التعلييات تُدفن في الأرض أو تحرق 
أو ترسل للمدارس لتْقَرَأْ فيها ككتب مطالعقه ولا تستعمل في المجامع 
ککتب مقدسة. 
ویقول السیر فريدريك ام آحصوا عدد الایات والكلمات 
والحروف في کل سفر! ىا حددوا الحروف الوسطی والكلمات الوسطی 
في كل سفرء وعرفوا الایات التي تحتوي كلماتها على کل حروف الابجدية 
أو عدد معين منها. ومع أن هذه الاحصاءات تافهة في نظرنا اليوم بعد 
تقدم علم الإحصاء والكمبيوتر بوسائل البحث وعد المفردات واحروف؛ 
إلا أنها دلیل قوي على احترامهم للأسفار المقدّسةء واهتمامهم البالغ بعدم 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 


سقوط حرف أو نقطة من النصوص القدست. ولهذا يستحقون كل ثناء 


الما - کال الكتب القديمة: 

آ- الدرج الذي يصنعونه من لصق صفحات من ورق البردي 
ببعضها ثم يطوونها على خشبة أو عصا. وکانوا یکتبون على جانب واحد 
من الورق. وكانوا أحيانا یکتبون على جانی الورق (رؤيا ۱:۵). وکانت 
الأطوال تختلف. فقد وجد درج طوله ١44‏ قدماً. ولکن متوسط الطول 
كان من ۲۰-۳۵ قدما. وقد قال کالی‌اخوس أمين مکتبة الاسکندرية إن 
الکتاب الکبیر مجلبة للتعب. 

ب- الکتاب - لتسهیل القراءة کانوا یضعون آوراق البردي على 
بعضها ویکتبون علیها من الجهتين. وقد قال جرينلي أن السيحية كانت 
الدافع الأساسي لتطوير شكل الكتاب إلى الشكل الذي نراه اليوم. وقد 
ظل المؤلفون يكتبون على الدرج حتى القرن الثالث الميلادي. 


رابعاً - أنواع الكتابك: 

أ- الكتابة المنفصلة وفيها تكتب الحروف الكبيرة منفصلة عن 
بعضها. ومخطوطتا الكتاب المقدّس العروفتان بالفاتيكانية والسينائية من 
هذا النوع. 

ب- الكتابة المشبّكة التى تكتب فيها الحروف صغيرة مترابطة. وقد 
بدا استعمال الحروف المشبكة في القرن التاسع الميلادي. 

وقد کتبت الخطوطات العبرية واليونانية بدون فواصل بين 
الكلمات كما أن التشكيل في العبرية بدأ في القرن التاسع اليلادي. وم يخلق 
هذا صعوبة بالنسبة للكتابة اليونانية» لأنها تنتهی عادة بحروف خاصة 
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كيف کب الكتاب ادس 


معروفة بالدفثنج. كما أن الناس كانوا معتادين على قراءة هذا النوع من 
الكتابة» وكانوا يقرأونه عادة بصوت عال حتی لو كانوا منفردين! 


ضاساً - أتسام الكتاب الق س : 

الأسفار: سيأتي الكلام عنها لاحقاً 

أ- الأصحاحات: جرى أول تقسيم للأسفار الخمسة الأولى عام 
7 ق م إذ قسمت إلى ۱۵6 جزءا لتسهيل قراءتها مرة كل ثلاث 
سنوات. وبعد ذلك بخمسين سنة قسمت إلى 05 قسماء كل قسم منها 
قسم إلى 579 جزءاً لتسهيل الرجوع إلى الایات. 

آما اليونانيون فقد قسموا الكتاب إلى أجزاء عام ۲۵۰ م. وكانت 
آول محاولة لتقسيم الاسفار إلى أصحاحات عام ۳۵۰ م. على هامش 
النسخة القاتيكانية» ول تتغير هذه الاقسام حتى القرن الثالث عشرء 
عندما قسم الاسفار إلى أصحاحاتها المعروفة حاليا ستيفن لانجتن الاستاذ 
بجامعة باريس الذي أصبح فیا بعد رئيس أساقفة كنتربري. 

ب- الأعداد: آول تقسيم مقبول في العالم كله حدث عام 4٠١‏ م 
تقريباً. وكانت الترجمة اللاتينية العروفة بالشو ل جحاتا أول مخطوطة يتم فيها 
التقسيم إلى أصحاحات وإلى أعداد في العهدين القديم والجديد. 
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الأسفار القانوزة 


الأسفار القانونية هی الكتب التق نستقى منها قوانين إيماننا على حَلٍ 
تعريف العلامة أوريجانوس وهی الأسفار التق قبلتها الكنيسة كالكتب 
الموحى بها من الله. وقانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة ولكنها قبلتها 
واعترفت اء لأن الله هو الذي أوحى بها وأعطاها. 


أرد- مقياس قانونیة السفر: 
كانت هناك خمسة مقاييس لتقرير قبول أي سفر وهي : 
١‏ -هل بالسفر سلطان؟ هل جاء من الله وهل حوى عبارة هكذا قال 
الرب؟ 
۲ - هل السفر نبوي؟ کته أحد رجال الله؟ 
۳ - هل السفر موثوق به؟ قال الاباء: «لو خامرك الشك في سفر فالقه 
جانبا» 
٤‏ - هل السفر قوي؟ هل فيه قرّة امية قادرة على تغيير احیاة؟ 
ه - هل قَبِلَ رجال الله السفر وجعوه وقرأوه واستعملوه؟ مثلاً: اعترف 
بطرس بکتابات الرسول بولس باعتبارها مساوية لکتابات العهد 
القدیم ۲بطرس ۳: ۰۱۵ ۱5 


انیا - تانونية العپ. القدي : 
البهود» فأصبحوا في حاجة إلى تحدید الأسفار الوحی بها من الله لکثرة 


-38- 


الأسفار القانونية 
الكتب التي كانت بين أيديهم» وهكذا صار اليهود أهل الكتاب الواحد 
الذي يجمعهم حميعا. 
وبدأت المسيحية تزدهر وتنتشر» فانتشرت معها كتابات مسيحية 
مختلفة أراد اليهود أن يستبعدوها من القراءة في مجامعهم. ولذلك قسّم 
اليهود كتبهم إلى الأقسام التالية: 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 


الشريعة . التوراة الكتب (الكتوبيم) 
١‏ - التکوین أ- الكتابات الشعرية 
۲ - الخروج ١‏ - المزامير 

۳ - اللاويين ۲ - الأمثال 

٤‏ - العدد ۳- أيوب 

۵ - التثنية 

الانبياء النبيئيم ب- الخطوطات امس 
(أ) الانبياء الأولون ١‏ - نشيد الأنشاد 

۱ - یشوع ۲ - راعوث 

۲ - قضاة ۳ - المرائي 

۳- صموئیل ٤‏ - أستير 

٤‏ -الملوك ۵ - الجامعة 

ب- الأنبياء المتأخرون ج- الكتب التاريخية 
١‏ - اشعیاء ١‏ - دانیال 

۲ - إرمياء ۲- عزرا - نحميا 
۳- حزقیال ۳ - آخبار أيام 
الا عش 


ومع أن هذه الأسفار هي بعينها التي لدى السیحیین إلا أن عدد 
الأسفار ختلف» فقد قسموا كلاً من صموئيل والملوك وأخبار الأيام إلى 
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الأسفار القانونية 


قسمين: کا أن اليهود يعتبرون الأنبياء الصغار سفراً واحدا. وترتيب 
الأسفار مختلف» فإن المسيحيين يقسمون الأسفار تقسیعً موضوعيا. 


تالا قات تیه اسان العارن آفیفت: 

١‏ - الأساس الذي بُنى عليه قبول آسفار العهد الجديد کأسفار 
قانونية هو أنها من الرسل» وموحى بها من الله. 

نقد تأسست الکنيسة عل اعاس الل واا (افسس ۲: 
۰) الذین وعد السیح بارشادهم إلى جيع اللحق بالروح القدس (یوحنا 
5 ۳ وقد واظبت كنيسة آورشليم على تعلیم الرسل (أعمال ۲: 
۲ ولیس شرطا أن یکون كثاب الأسفار رسلا لکن أن تکون هذه 
الأسفار قد حظیت بوافقة الرسل. وسلطان الرسل لا يمكن فصله عن 
سلطان الرب فان الرسائل ترینا أن بالكنيسة سلطاناً واحداً مطلقاً هو 
سلطان الرب» وعندما یتحدث الرسل بسلطان یستمدونه من الرب 
نفسه. مثلاً عندما يدافع بولس عن دعوته الرسولية یقول انه تلقاها 
مباشرة من الرب (غلاطية ۱۰۲). وعندما ینظم شون الكنيسة يعزو ذلك 
للرب» رغم عدم وجود توجیهات مباشرة (۱کورنوس ۱6: ۳۷). 
(۱ کورنثوس ۷: ۱۰). فکل سلطان يجب أن یکون نابعا من الرب وحده 
صاحب السلطان الطلق. 

۲ - ثلاثة آسباب استلزمت تقریر الأسفار القانونية للعهد الجديد: 
آ- مرطقة مارکیون ٠15١م‏ الذي کون آسفاره القانونية وأخذ ينشرهاء 

فرأت الكنيسة الحاجة إلى تحدید الأسفار القانونية لأنباء تأثيره. 
ب- استخدمت بعض الكنائس كتابات إضافية في العبادة فلزم وضع 

حد لهذا. 
ج- قرر دقلديانوس عام ۳۰۳م أن يدير الكتب المقدّسة للمسيحيين 
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فعزم المسيحيون أن يعرفوا أي الكتب تست تستحق أن يموتوا لأجلها! 
۳ - ويقدم لنا القديس آثناسیوس الإسكندري .عام 51م أول 
قائمة للأسفار القانونية للعهد الجديد» في رسالته للكنائس بمناسبة 
عيد الفصح وهي نفس القائمة التي عندنا تماما وبعد ذلك قدم كل من 
القدیسین ارو سوس وآأغسطیتوس ذات القائمة التي نحوي أساء ۲۷ 
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سفر 


واقتبس الاباء من العهدین القدیم والجديد قائلین كا جاء في 
الکتب مثلا قال بولیکاربوس ۱۱۵ وأكليمندس وغیرها. 

آما جستن مارتر فقد قال في دفاعه عن المسيحية» وهو یکتب 
عن العشاء الرباني: «في يوم الاحد مجتمع السیحیون الساکنون بالدينة 
أو القری» في مکان واحد. یقرآون مذکرات الرسل وکتابات الأنبياء 
حسب ما یسمح به الوقت. وعندما یتوقف القاری يقدم القائد نصائح 
يدعو فیها إلى تطبیق هذه الکلیات الصالحة». ویضیف جستن مارتر في 
مناقشته مع تریشو اتان من الناجیل یسبقها بقوله «مکتوب». ولا بد 
أنه وتریفو کانا یعرفان القصود بكلمة «مکتوب» هذه. 

5 - ونشير إلى کتابات القدیس آیریناوس ۱۸۰م الذي كان متصلاً 
بالعصر الرسولي وبمعاصريه الکنسیین في كل العالم» وكان قد تعلم في آسيا 
الصغرى عند قدمي بوليكاريوس تلميذ يوحنا البشير» ثم صار أسقفاً 
لليون في بلاد الغال فرنسا عام ۱۸۰م. وتظهر كتابات أيريناوس إيمانه 
بقانونية الأناجيل الأربعة والأعمال ورومية ورسالتی کورنثوس وغلاطية 
وأفسس وفيلي وكولومي ورسالتي تسالونيكي ورسالتي تيموثاوس 
وتيطس وبطرس الأولى ويوحنا الأولى والرؤيا. ويتضح من كتابه ضد 
امرطقات أن فكرة الأناجيل الأربعة كانت حقيقية ثابتة معروفة ومقبولة 
في كل العام السيحي ومعتبرة أمراً طبیعیاً بل ولازماً مثلها في ذلك مثل 
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الأسفار القانونية 
الجهات الأصلية الأربع. 

ه - وقد قبلت الجامع الكنسية قانونية أسفار العهد الجديد. 
وعندما انعقد مجمع هبو عام "ام وسجّل أسفار العهد الجديد السبعة 
والعشرين كأسفار قانونية» لم يعط هذه الأسفار سلطاتا لم يكن شا من 
قبل» ولكنه اعترف بقانونيتها التي معترفا بها. وقد أعاد مجمع قرطجنة 
الثالث إذاعة قرار مجمع هبو بعد أربع سنوات» ول يعد هناك أي تساؤل 


7 - أسفار أبوكريفا في العهد الجديد: 
ه رسالة برنابا الزائفة ۷۰-۷۹ م. 
« الرسالة إلى آهل كورنثوس 45 م. 
ه رسالة أكليمندس الثانية ١١١-١5٠‏ م. 
۵ راعی هرماس ۱۱۵-۱۰ م. 
ه تعاليم الأثنى عشر ۱۰۰-۱۲۰ م. 
ه رژیا بطرس ۱۵۰ م. 
« أعمال بولس وتکلا ۱۷۰ م. 
ه الرسالة إلى آهل لاودكية القرن الرابع اليلادي. 
ه الإنجيل للعبرانیین 1۵-۱۰۰ م. 
ه رسالة بوليكاريوس لأهل فيلي ۱۰۸ م 
« رسائل أغناطيوس السبع ٠٠١‏ م. 


وكتابات أخرى لم تقبلها الكنيسة كأسفار قانونية. 
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الزبوكريفا 


كتب الأبوكريفا هي الكتب المشكوك في صحة نسبتها إلى من 
تعزى إليهم من الأنبیاء قد حكم بالوحي بها الجمع التریدنتینی الباباوي 
الملتتم سنة ١٠١٤١‏ م أي قبل وقتنا الحاضر بنحو 410 سنة. وبا أنه يوجد 
أدلّة تند على آنا ليست من الأسفار الموحّي بها وجدنا الآن أنه يناسب 
موضوع كتابنا هذا أن نتكلم عنها قليلاً. 


آما آسیاء هذه الكتب المشار إليها فهي سفر طوبياء ویپودیت؛ 
وعزراس الأول والثاني» وتتمّة أستير» ورسالة إرمياء ويشوع بن سیراخ» 
وباروخ» وحكمة سليمان» وصلاة عزرياء وتسبحة الثلاثة فتية» وقصة 
سوسنة والشیخین» وبل والتنین» وصلاة منسی» وكتابا المكابيين الأول 
والثاني. 

ومع أن هذه الأسفار كانت ضمن الترجمة السبعينية للعهد القديم» 
إلا أن علماء بني إسرائيل لم يضعوها ضمن الكتب القانونية. وبما أن بني 
إسرائيل هم حفظة الكتب الإلهية» وعنهم أخذ الجميع» فكلامهم في مثل 
هذه القضية هو المعوّل عليه. وقد رفضوا هذه الكتب في مجمع جامينا 
(40م) لأا غير موحى بباء للأسباب الآتية: 

(۱) إن لغتها ليست العبرية التي هي لغة أنبياء بني إسرائيل ولغة 
الكتب المنزلة» وقد تأكدوا أن بعض د بني إسرائيل كتب هذه الكتب باللغة 
اليونانية. 

() لم تظهر هذه الکتب إلا بعد زمن انقطاع الأنبياء» فأجمع أئمة 
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الابوکریفا 
بني إسرائيل على أن آخر آنبيائهم هو ملاخي. وورد في کتاب الحكمة أنه 
من كتابة سليمان. ولكن هذا غير صحيح» لآن الكاتب يستشهد ببعض 
آقوال الني إشعياء وإرمياء وهما بعد سلیمان بمدة طويلة» فلا بد أن هذه 
الكتابة مت بعد القرن السادس ق م. ويصف «كتاب احکمة» بني 
إسرائيل بانهم آذلاء مع أنهم كانوا في عصر سليمان في غاية العز والمجد. 

(۳) لم يذكر أي كتاب منها أغبا وحي» بل قال كاتب المكابيين الثاني 
)77-4٠:15(‏ في نهاية سفره: «فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت 
الغرض» فذلك ما كنت آمیی. وإن كان قد لحقني الوهّن والتقصير فإني 
قد بذلت وسعي. ثم كا أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده 
مضبٌء وإنما تطيب الخمر مزوجة بالماء وتعقب لذة وطرباء كذلك تنميق 
الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالعي التأليف». ولو كان 
سفر المكابيين الثاني وحياً ما قال إن التقصير ربا لحقه! 

(5) في أسفار الأبوكريفا أخطاء عقائدية» فيبدأ سفر طوبيا قصته 
بأن طوبيا صاحب في رحلته ملاکا اسمه روفائیل» ومعها کلب وذكر 
خرافات مثل قوله إنك إن أحرقت كبد احوت ينهزم الشيطان (طوبيا 
5 ) ونادى بتعاليم غريبة منها أن الصدقة تنجي من الموت وتمحو 
الخطايا (طوبيا 5: ۰۱۱ ۱۲: 4)» وأباح الطلعة (الخروج لزيارة القبور) 
وهي عادة وثنية الأصل» وهي آمور تخالف ما جاء في أسفار الكتاب 
المقدس القانونية. وجاء في ۲مکابیین ۱۲: 57-57 أن ببوذا المكابي جمع 
تقدمة مقدارها آلفا درهم من الفضة آرسلها إلى أورشليم ليقدم بها 
ذبيحة عن الخطية «وكان ذلك من أحسن الصنيع وأتقاه» لاعتقاده قيامة 
الموق.. وهو رأي مقدس تقوي؛ وغذا قدَّم الكفارة عن اموق لبِحَلُوا من 
الخطية». مع أن الأسفار القانونية تعلم بعكس هذا. 

(©) في أسفار الأبوكريفا أخطاء تاريخية» منها أن نبو بلاسر دم 
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المرشد إلى الكتاب القدس - الجزء الأول 
نینوی (طوبيا 15 :5) مع أن الذي دمرها هو نبوخذنصرء وقال إن سبط 
إن السي حدث في القرن التاسع ق م» وقت شلمنأصر. وقال طوبيا 
إن سنحاريب ملك مكان أبيه شلمنأصر (طوبيا تا والد 
يوسف بن يعقوب "افتّقدت. وبعد موته تنبأت». 

 )7(‏ يعتبر بنو إسرائيل هذه الكتب مُنزلة» وم يستشهد بها السیح 
المذخَّر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم (كولوسي ۲: ۳). ولا اقتبس منها 
تلاميذ السیح؛ ولم يذكرها فيلو ولا يوسيفوس. مع أن المؤرخ يوسيفوس 
بهاء وأنه يون على كل ببودي أن يفديها بروحه. 

لا يخفي آنه يوجد اتحاد جوهري بين العهدين القديم والجديد 
وإيضاحا لذلك نقول. أنه يوجد في العهد الجديد أقل ما يكون ۲۵۰ 
اقتباسات صريحة من العهد القديم ۳۶۸ من الشواهد والاشارات إلى 
حقائق وحوادث وأشخاص مذكورة في العهد القديم ما خلا النبوات 
الكثيرة العدد الق فيه المذكور إتمامها في العهد الجديد. ومن هذه المراجعات 
والشواهد والاشارات ۲۳۷ من آسفار موسی الخمسة التي هي القسم 
الأول عند الیهود کا سبق آنفا. و۲۱۳ من کتب الأنبياء التى هي القسم 
الثاني. و۱۰۳ من المزامير أو القسم الثالث. ومع ذلك لا يوجد اقتباسه 
أو مراجعة واحدةٌ من جميع أسفار الأبوكريفا ولا أدني إشارة إلى آمر 
ما فيها. ولا شك في أن هذا برهان قاطعٌ على أا ليست بقانونية. لأن 
السیح بهذه الاقتباسات قد ختم على صحة الأسفار المقدسة العبرانية 
وأخرج الأبوكريفا. 

(۷) سار الآباء السیحیون الأولون (ما عدا قليلون منهم) على نهج 
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الابوکریفا 
علماء بني إسرائيل في نظرتهم إلى هذه الاسفار. ومع آنهم اقتبسوا بعض 
الاقوال الواردة فيها إلا أنهم لم یضعوها في نفس منزلة الکتب القانونية. 
وعندما قررت مجامع الكنيسة الأولى الکتب التي تدخل ضمن الکتب 
القانونية اعتبرت هذه الكتب إضافية أو غير قانونية» فلم يذكرها مليتو 
أسقف ساردس (في القرن الثاني السيحي) من الكتب المقدسة» ولم يذكرها 
أوريجانوس الذي نبغ في القرن الثاني» ولا أثناسيوس ولا هيلاريوس ولا 
كيرلس أسقف آورشلیم. ولا أبيفانيوس» ولا إيرونيموس (جيروم)» 
ولا روفينوس» ولا غيرهم من أئمة الدين الأعلام الذين نبغوا في القرن 
الرابع. وقد آصدر الجمع الديني الذي اجتمع في لاودکية ل القرن الرايخ 
چول بأسياء الکتب القدسة الواجب التمسك اء دون أن پذکر هذه 
الكتب. ويرجع الكاثوليك إلى قرارات هذا المجمع. ولكن لما كانت 
هذه الكتب موجودة ضمن أسفار العهد القديم في الترجمات السبعينية 
a‏ 
فوضعت ضمن التوراة الكاثوليكية؛ عل أعا کتب قانونية انوية.. غلا 
بأن إيرونيموس (جيروم) مترجم «الفولجاتا» (من اليونانية إلى اللاتينية) 
وضع تلك الأسفار بعد نبوّة ملاخي» فأطلق عليها في ما بعد «أسفار ما 
بين العهدين». وهذه أمثلة من آباء الكنيسة الآولى: 
يوستينوس الشهيد الذي هو من أشهر معلمي المسيحيين في الجيل 
الثاني وهو لم يورد آية واحدة في كل تألیفه من أحد أسفار الأبوكريفا. 
ميليتو الذي عاش في أواخر الجيل الثاني. وهو من أقدم الأساقفة 
في كنيسة ساردس أحدي الكنائس السبع المذكورة في سفر الرؤيا ص 
۱ وص ۳. وكان موَلّفًا شهيراً وكلامةُ ذا تأثير في السیحیین الأولين 
وهو یعطینا جدول آساء الاسفار القدسة وهذا ۳ الجدول الذي وصل 
إلينا من الكتبة السیحیین بعد أيام الرسل وهو لا یذکر شیتاً من کتب 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 
الأبوكريفا. وجدوله ينق تماما مع الجدول الذي آوردناٌ آنفا من قول 
يوسيفوس سوى آنه ىا يبان قد ضمٌ عزرا ونحميا واستير في کتاب واحدٍ. 

أوريجانوس الذي كان بعد المسيح بنحو مائتى سنة وقد اشتهر 
جلا في معرفة الكتاب المقدس. وهو يقول لا يسوغ أن نجهل ان الكتب 
القانونية هى ذات الكتب التى سلمنا إياها العبرانيون وعددها يوافق عدد 
احرف افجاء ف اللغة العبرانية. ثم پورد أبياء هذه الکتب عل الترتیب 
في الیونانن والعبران وهي طبق الجدول الذکور آنفاً. 

آثناسیوس الذي عاش في آوائل الجيل الرابع بعد السیح وکان 
حسوبا من آشهر الاباء. وهو یقول إن آسفار العهد القدیم هي اثنان 
وعشرون سفراً بحسب عدد حرف الحجاءٍ عند العبرانیین. ثم يقول لهم 
أنه ما خلا هذه يوجد كتب أخرى ولكنها لا تعد قانونيّة ثم يورد من 
هذه الأخيرة أسماءَ أكثر كتب الأبوكريفا. 

غريغوريوس النرينزي الذي كان أسققاً على القسطنطينية قرب 
ختام الجيل الرابع. وهو كان يحث شعبهٌ على درس الكتب القدسة 
بالتمغن وآن يجتنبوا كل كتاب غير قانوني وبذكر أسماءَ أسفار العهد 
القديم ویقسمها إلى اثنين وعشرين کتابا بحسب ترتيب اليهود. 

كيرلس الأورشليمي الذي كان معاصراً لغريغوريوس المذكور 
آنفا. وهو ينهي تلاميذهُ عن قراءة ی كتاب غير قانوني ويحثهم على 
درس الأسفار المقدسة ويذكر أسفار العهد القديم الاثنين والعشرين. 

يوحنا الذهب الذي أشتهر كثيراً في معرفة الكتب المقدس وهو 
يصرّح بأن كل أسفار العهد القديم الموحي بها قد کتبت أصلاً باللغة 
العبرانية وأنهُ لم تقبل کت أخرى غيرها. 

ارونيموس الذي ترجم الكتاب القدس في بداية الجيل الخامس 
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الأبوكريفا 
إلى اللغة اللاتينيّة وقَبلّت ترحتة عند عامة الكنيسة البابوية وهی المعروفة 
عند الجميع بالدارجة. وهو يذكر في مقدمته هله الترحمة الكتب الق 
ترجمها من العبرانيّة إلى اللاتينية (وهي طبق جدول يوسيفوس) ويقول 
أن جميع الكتب غير هذه يجب أن تحسب غير قانونية. 

(۸) هذه الكتب منافية لروح الوحي الامي فقد ذكر في حكمة 
ابن سيراخ تناسخ الارواح» والتبرير بالأعمال» وجواز الانتحار والتشجيع 
علیه» وجواز الكذب (يمبوديت :٩‏ ۰۱۰ ۱۳). ونجد الصلاة لأجل الموق 
في ۲ مكابيين ۱۲: 51565 وهذا يناقض ما جاء في لوقا :١5‏ ۲۲۰۲۵ 

(9) قال الأب متى المسكين» في كتابه «الحُكم الألفي» (ط ۰۱۹۹۷ 
ص ۳): «كتب الأبوكريفا العبرية المزيّفة» التي جمعها وألفها آشخاص 
كانوا حقا ضالعين في المعرفة» ولكن لم يكونوا «مسوقين من الروح 
القدس »۰ (۲بطرس ۲۱:۱) مثل كتب: رؤيا عزرا الثاني وآخنوخ ورؤيا 
باروخ وموسى وغيرها». ثم قال في هامش الصفحة نفسها: تسه 
هذه الكتب بالأبوكريفا المزيّفة» وهي من وضع القرن الثاني قبل المسيح» 
وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة 
بعضها ببعض. ولكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة». 

إن الأفضل بين كتب الأبوكريفا هو سفر يشوع بن سيراخ الذي 
يمكن أن يستفاد من قراءته كيفية تفسير اليهود لشريعتهم. وكذلك سفر 
الکابیین الأول الذي يتضمن تاريخ نجاة اليهود من استعبادهم لملوك 
سورية قبل المسيح بنحو جيلين. وهو يحتوي أيضا على نماذج كثيرة في أمر 
الشجاعة بالإيمان ويسوغ أن یقرا برغبة كسائر التواريخ الصحيحة ولكن 
ليس كأنهُ مكتوبٌ بالوحي. 

وما أن بنى إسرائيل الذين أوعُنوا على الكتب الإلهية «أمَا أَوَلاَ 
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المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 

لام نونوا عَلَ أَقوَالٍ أَله؛ (رومية ۳: ۲ هم الحكم الفصل في 
موضوع قانونية الأسفار المقدسة» وقد أجمع أئمتهم في العصور القديمة 
والمتأخرة على أنه لم يظهر بينهم ني كتب هذه الكتب» فإنه من المؤكد 
أن أحد اليهود المقيمين في الشتات وضعها. ولو كانت معروفة عند بني 
إسرائيل لوجد ها آثر في كتاب التلمود. آما الكتب القدسة القانونية فهی 
مؤيّدة بالروح القدس وبالآيات الباهرة. فالأنبياء الكرام وتلاميذ 6 
۳۹ رسالتهم وتعالیمهم بالعجزات الباهرة التي آسکتت من تصذی 
هم فتأكد الجميع حتى العارضون أن آقواهم هي وحي اي فقبلوا 
کتبهم بالاحترام الدینی والتبجیل» وتمسكوا بها واتخذوها دستوراًء ول 
يحصل آدنی خلاف بين أعضاء مجمع نيقية على صحة الکتب القدسة 
لانها في غنى عن ذلك 
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هة ما تقدم 


وما تقدم ذكره في هذا الجزء يتضح لنا بأجلى بیان أن الكتاب 
القذس الذي بین آیدینا الآن صادق في كلمته ومعصوم من شبهة 
التحریف» والذین اموه بهذ التهمة الجزافية الباطلة شغلوا آنفسهم عن 
البحث في تاريخ کتامهم وتاریخ جمعه وعدد مخطوطاته والفجوة الزمنية 
بين كل مخطوطة وتاریخ کتابهم الاصل ی ! 
ونحن نتحدی إن كان في إمكان أي باحث أن يخضع کتابه لكافة 
النقاط التالية ىا فعلنا بكتابنا القدس فيتضح له شموخ كتابه كا اتضح 
لنا: 
١‏ - صدق نسبته. 
۲ - شهادة أعداء الديانة المسيحية له. 
۳ - شهادة الرْسل أجمعين. 
٤‏ - شهادة مؤلفي القرون الاربعة الاول. 
ه - الأدلة الداخلية إلى (شارات وأحداث وعادات وتقالید واصطلاحات 
کانت جارية وقت کتابته. 
7 - شهادة التاریخ العالي القدیم وتقالید عديدة باقية إلى یومنا هذا 
(التواتر). 
۷ - وحدة المعنى مع التقدم في إيضاح الضمون. 
۸ - ايفاق الکتبة على كثرة عددهم واختلاف آزمنتهم وبيئة ثقافتهم» 
والطابقة غير القصودة في کتاباتهم. 
٩‏ - ما یتضمنه من التعالیم الروحية السامية. 
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٠‏ - النجاح العظيم المرافق لانتشاره. 

۱ - نتائجحه الروحية نظير أي كتاب ديني آخر! 

۲ - عدد مخطوطاته ومطابقته جميعاً. 

١‏ - أدلة عصمته وعددها. 

٤‏ - صدق نبوّاته (انظر الجزء الثالث من هذه السلسلة). 
۵ - العجزات التي رافقت مولد المسيح. 
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شواهد الكتاب المقدس 


التكوين 
تك4: ۸۷ ۲۱و۲۲ ۲۵ 

المزامير 
مز۱۱۹:٤۵ ê se‏ 

رومية 
رو 1 ۲ وم موه لحن 
رو ۱۷۰۱ 000000 


كورنثوس الثانية 


اود ی ۹ 


تيموثاوس الأول 


٩ ess ۵ :۲ الي‎ 
مسرد‎ 

١ 
WV cesses ارامية‎ 
آسیا ل‎ 
أشورية ل‎ 
۲ الذهيلهم مق‎ 
E eet أبوكريفا‎ 
E sae أبيقاتيوس‎ 
200 أكناسيوس‎ 
A eens اميس‎ 
۳. أرثوذكسى‎ 
ارض الوعد لل‎ 
TT أرمينيا‎ 
۳ es ارجا‎ 
۳ أسبانيا تم‎ 
11 .... أغسطينوس‎ 
1۳  ......سويطانغأ‎ 
e أفلاطون‎ 
0 أكليمندس‎ 
WY sis الفرد‎ 
E ei آلانیا‎ 
أوثوذكسية سس ار‎ 


VA 


3 


184۷ 
N 


۳ 
4 
۸ 
3 
ES 
3 


ملحق الشواهد والأعلام 


IY 
۷ 


المرشد إلى الكتاب المقدس - الجزء الأول 


تلمود یا و نا سمعان كلهون.. ۷ قرطجنة ەو هنا 
توراة از ممم 3 سنحاریب موی كك قسطنطين econ‏ ۲ 
تورین ( سوریا ea‏ ۳ قصر الدوبارة ... / 
سيريل N‏ قمران O‏ 
ث 0 ۲ 7 
۱ قوطيون 0 E‏ 
قار موم موم موه 15 شش 
شلمناصر اد ۲۱ ك 
۹ شمبوليون WV au‏ كاثوليكية A ss...‏ 
جامينا E es‏ 75 9 5 
= شيلوه 000 ۲ کالی‌اخوس ممه E‏ 
ا E‏ 
خرصيو 1 - كنعانيين E Sead‏ 
۲ 5-5 
يسان کی ص كنيكوت a‏ 
ت E eet‏ صينية se‏ ۳۱ 3 
- - كيرلس سس ۲۳۳۷ 
جورجي NS dod‏ ی a.‏ 
175 كيرلس الاورشليمي لفن 
جون هس eee‏ لقا 
چون ویک 5 AA‏ طبرية ( 1 ل 
جيروم MAN ees‏ و 1 لاودكية et‏ ۲۷ 
ع لبنان ع 

لندن ی 

حلیل و عاطف سامي..۰ ۸ ۱ 1 
> عبيّه 1 لوثر 2۳ 

د عمانوئیل ۳ ۸ لوقا موم موه 1 
داود رياض 14 لولارديين ass‏ 1 
اسانیوس غا ايل ی ل ار 
دقلديائوس 0 5 غريغوريوس النريتزي كل ليون ی EY‏ 
دوماس دنه 15 ف م 

فاتيكانية ۳ مارتن لوثر ET a‏ 
ر 
فاندايك es‏ مارکیون 01 
وسا N ees‏ 
5 فرعون JE casa‏ متى edet‏ 0 
روما aa‏ 13 5 
١‏ تا فرنسا EEE‏ لخن متى | كر 1۹ 
رومانية اه ااه ۳۱ 9 
فريدريك اننا مرشد الطالبين . / 

س فريدريك كنيون NE‏ مرقس 525527 1 
ساردس م فلسطين EY sss.‏ مسروب a‏ لطا 
سيا رگد ۱ فنیقیون sss‏ ۲۸ مصر م ۲زا ۱۳۱۳۵ 
ستیفن لاجتن ۳۷ فينيقية 4 ¥ مصريين NEN “dtd‏ 
سريانية suds‏ ا ۲ ملیتو ۱ 

Ye‏ ۳ نت 
سلافية 1 متيس عبد النور ۸1۷ 
3 5 قبطية E‏ بن عبد اوو 7 
سليان 2111111 £ 5-5 موسی | AYIA‏ 
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میلیتو 3 
ن 
نبو بلاسر iî‏ 
نبوخذنصر كي ال 
نساطرة ad‏ ۱ 
نورمندي ۱ 
نینوی E iii‏ 
۵ 
هبو همین 31 
هرماس as‏ كفا 
هرون بن اشير 1 
هنري الثامن £ 
هيلاريوس el‏ 1 
و 
وتنبرج E ans‏ 
ولیم تندال es‏ ۷ 
وليم كاري et‏ ۳ 
ويكلف م11 
ویلیامز. ees‏ فا 
ي 
یعقوب ی ۱۷ 
یعقوب بن نفتالي ۲۰ 
هود 0000 لطا 
بوذا a‏ ام 
يوخنا ON se‏ 


یوستینوس ها 1 
یوسیفوس موه ات 
يونانية ره 1 
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